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ــا، نعــم، قــد تبــدو تلــك الكلمــات صادمــة لأول وهلــة، ولكــن داعــش بالفعــل ليســت تنظيمًا إرهابيً
والقصد هنا ليس نفي قيامها بأفعال إرهابية بالمعنى العام للكلمة، فليس ثمة خلاف على الترويع
الـذي تقـوم بـه بأفعالهـا، ولكنـه نفـي كونهـا “تنظيمًـا إرهابيًـا” بـالمعنى المتعـارف عليـه حاليًـا، والـذي قـد
يضعهــا في ســلة واحــدة مــع مجموعــات كالقاعــدة مثلاً، فــداعش في الواقــع أقــرب لكونهــا دولــة فعليًــا
منهــا لتنظيــم أو حركــة مســلحة، ولكنهــا دولــة غــير تقليديــة كالــدول القوميــة المنتــشرة بطــول الأرض
وعرضها، وهو أمر ينبغي إدراكه جيدًا قبل الشروع في وضع استراتيجيات للتعامل معها واحتوائها أو

مواجهتها.

يث القاعدة داعش ليست ور

في خطاب متلفز بسبتمبر الماضي شرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطته لإضعاف داعش، ومن ثم
القضــاء عليهــا، وقــام برســم خــط مســتقيم بين داعــش والقاعــدة قــائلاً أنهــا “منظمــة إرهابيــة بكــل
بساطة،” غير أن أوباما قد ارتكب خطأ كبيرًا هنا، إذ أن داعش في الحقيقة تمارس الإرهاب كتكتيك
ليس إلا، في حين أن معظم سماتها لا تجعل منها جماعة إرهابية أبدًا، بل دولة نوعًا ما، أو على أقل
تقدير كيان سياسي أقرب للدولة الكلاسيكية أو ربما بدول العصور الوسطى، ما هي تلك السمات

إذن وكيف تميزّها عن الجماعات الإرهابية؟
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تمتلك داعش مساحة من الأرض ترتكز لها وتهيمن فيها على مصادر الطاقة وخطوط الاتصالات
وتحاول توسيعها بالقوة، على عكس القاعدة والتي تُعَد شبكة متحركة، كما أن معاقلها الأساسية
هي بمثابة “عواصمها” أو مدنها الكبرى على غرار الدول القومية، في حين أن المدن التي يتواجد فيها
كثر، دون أن يقوموا بفرض نظام سياسي مقاتلو القاعدة هي جيوب يلجأون ويختبأون فيها ليس أ
أو قــانوني فيهــا، علاوة علــى أنهــا تمتلــك قــوة منظمــة مــن ثلاثين ألــف مقاتــل علــى أقــل تقــدير، بينمــا
تمتلك القاعدة بضعة مئات فقط، وأخيرًا فإنها تمتلك إمكانيات عسكرية معتبرة تدخل بها معارك
حربية موسعة، في حين تقوم القاعدة بعمليات هجوم مفاجئة وسريعة ضد المدنيين بشكل أساسي.

تنبـع الاختلافـات عامـة بين داعـش والقاعـدة مـن التـاريخ المغـاير لكـل منهمـا، فقـد نشـأت القاعـدة في
أعقــاب الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان، أي كحركــة مقاومــة في المقــام الأول، وقــد اســتمر تبلورهــا في
أفغانســتان حيــث غــابت، أو فشلــت في إثبــات حضورهــا علــى أقــل تقــدير، أيــة دولــة حديثــة بــالمعنى
يا الأسد، فالجغرافيا الأفغانية الوعرة مع هيمنة الحسابات الشامل على غرار العراق صدام وسور
كسـبت القاعـدة طابعهـا “المتمـرد” علـى أيـة دولـة، ناهيـك عـن أنـه لم يُكسـبها أيـة طموحـات القبليـة أ
“دولتيــة” إن جــاز التعــبير، فقــد كــانت القاعــدة ولا تــزال تــدعو مســلمي العــالم إلى نــوع مــن “التمــرد

الدولي” على النظام القائم.

ــة النظــام العــراقي الشيعــي أولاً بعــد ــة الأخــرى، نشــأت في أعقــاب تراجــع شرعي داعــش، علــى الناحي
ــا، الانســحاب الأمريــكي، لتكســب في صــفها قبائــل العــرب الســنة، ثــم بنشــوب الصراع الســوري ثانيً
ـدَت فيهمـا

ِ
لتتمـدد في المساحـة الواسـعة المتمركـزة بين الشـام والرافـدين كنطـاقين تـاريخيين طالمـا وُج

كيانــات سياســية قويــة، وفي ظــل هــذه الأحــداث، انضمــت لصــفوف داعــش مجموعــة متنوعــة مــن
القبائل السنية الغاضبة من النظام العراقي، مع ضباط الجيش العراقي البعثي السابق الحانقين أيضًا
علــى مكتســبات النظــام الجديــد، وهــي ســمات بعيــدة جــدًا عــن “عقليــة المقاومــة” الــتي بُنيــت عليهــا

القاعدة، وأقرب لكونها نوعًا ما “مشروع دولة انتقامية.”

لماذا ستفشل استراتيجية الحرب على الإرهاب مع داعش



يًا من السيطرة على  ألف برميل نفط من ثروة داعش النفطية تقارب على المائة مليون دولار شهر
يا العراق و ألف برميل نفط من سور

في أعقاب حادثة الحادي عشر من سبتمبر، أسست الولايات المتحدة بنية تحتية استخباراتية كاملة،
ونوعيات معينة من العمليات العسكرية موجهة للقاعدة وحلفائها، وهي مجموعة مؤسسات تفوق
 مؤسسة، وتنتج سنويًا خمسين ألف تقرير عن “الإرهاب” وسُبُل تمويله بشكل أتاح لواشنطن
تعقب الأموال واستخدام نفوذها المالي الدولي لمنع وصولها للقاعدة قدر الإمكان، علاوة على تعقب
شبكــات تجنيــد المقــاتلين، والقيــام بضربــات جويــة في أفغانســتان علــى أمــاكن لجــوء واختباء قيــاديي
التنظيـم، وهـو نظـام أثبـت كفـاءته في الحقيقـة نسبيًـا ويفسر غيـاب أيـة عمليـات إرهابيـة ضخمـة منـذ

ذلك الوقت في الولايات المتحدة وحتى اليوم.

كل هذه البنية التحتية لا تُجدي في الواقع مع داعش كما قد يخيّل للبعض في البنتاجون أو البيت
ــادات القاعــدة في الســنوات الماضيــة لا يمكــن الأبيــض، فالطــائرات التي قتلــت حــوالي % مــن قي
استخدامها لتعقب قادة داعش نظرًا لتمركزهم في مراكز حضرية مليئة بالمباني وتضم أعدادًا كبيرة
مـن المـدنيين، وليـس في المنـاطق الجبليـة النائيـة والخاليـة كمـا في أفغانسـتان، وعلاوة علـى ذلـك فـإن
يًا يعمل بشكل يتجاوز الشخصيات استهداف قادة داعش لن يعيقه أصلاً، فهي تمتلك هيكلاً إدار
الموجــودة في القمــة حيث يتربــع البغــدادي مــع نــائبين خــدما سابقًــا في جيــش صــدام، همــا أبــو علــي
يـا، وأبـو مسـلم التركمـاني مـدير عملياتهـا في العـراق، كمـا يُـشرف الأنبـاري مـدير عمليـات داعـش في سور

على مؤسساتها المدنية  حاكمًا يديرون الشؤون المالية والإعلامية والدينية.

من ناحية أخرى، تمثل داعش تحديًا كبيرًا لوسائل مكافحة الإرهاب التقليدية المرتكزة لقطع التمويل
والتجنيد والدعايا الإعلامية، ففي حالة القاعدة التي لم تمتلك مساحة تفرض عليها سيطرتها كان
حتمًا عليها اللجوء لشبكات تمويل دولية، وهي شبكات كُشفَت بسهولة عن طريق الاستخبارات
الأمريكية وتم قطعها بشكل أصبحت معه القاعدة تعاني في الحقيقة من نقص شديد في التمويل في



 واســعة يتيــح لهــا اســتغلال المــوارد الموجــودة فيهــا
ٍ
الســنوات الأخــيرة، أمــا داعــش فــإن امتلاكهــا لأراض

وتشكيل ميزانية خاصة كأي كيان سياسي ذي سيادة.

يا وعدة حقول بغربي العراق، وهي ناجحة بالفعل في تسيطر داعش حاليًا على % من نفط سور
بيع النفط بأربعين دولارًا للبرميل في السوق السوداء بتركيا والأردن، بل ولنظام الأسد نفسه، وتجني
من مليون لثلاثة ملايين دولار يوميًا، وتلك الأموال مضافة بالطبع لعمليات السطو التي تقوم بها
حين تسـتحوذ علـى مدينـة جديـدة، كمـا فعلـت مـع فـ البنـك المركـزي في الموصـل، ومـع الآثـار القيّمـة
التي تتستولى عليها وتُباع هي الأخرى في أسواقها السوداء، بل وحتى مع الماشية التي يمتلكها بعض
السكان، إضافة إلى الضرائب الثقيلة المفروضة على كثيرين، من الفلاحين وأصحاب الأراضي وحتى
يع المياه والكهرباء، وهو سلطان مالي يفوق ما تحلم به المسؤولين عن شبكات المحمول وشركات توز

أي منظمة مسلحة، ولم تتمكن السلطات الأمريكية من معرفة حجمه بالضبط حتى الآن.

لماذا لن تُجدي دعوة “الإسلام الصحيح” مع الدواعش



بعيدًا عن السمات المادية لداعش، والتي لا تتيح لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب الغربية أن تقوّضها،
تأتي صعوبة أخرى على الناحية المعنوية أو ما يخص الدعايا وهي صعوبة مواجهة الأفكار الداعشية
بدعوة إسلامية مضادة معتدلة كانت أم متطرفة، فالقاعدة طالما استندت لقواعدها “الأخلاقية” إن
جــاز القــول، والــتي كــان مــن المفــترض أن تجعــل منهــا مثــالاً يحتــذى به للأمــة الإسلاميــة وللتمــرد مــن
أجلهـا، فـالظواهري، ومـن قبلـه بـن لادن، ظهـر ولا يـزال بصـورة تـوحي بالزهـد جالسًـا علـى الأرض في
كهـــف أو معســـكر أو مكتبـــة، في محاولـــة لجـــذب الشبـــاب المســـلم المتـــدينّ لخطـــاب يـــداعب المشـــاعر
الإسلامية بالأساس، والتي لم تكن تتطلع بأي شكل إلى إشباع رغباتها عند الانضمام للقاعدة ولكن

لتحقيق ذاتها الإسلامية.

داعــش، علــى النقيــض، لا تكــترث كثــيرًا بالشرعيــة الإسلاميــة التقليديــة اجتماعيًــا وروحيًــا، والمســتندة
لمفــاهيم كالزهــد والــو والــدفاع عــن الأمــة، بل هــي تعتمــد في الواقــع علــى بــث صــورة عنيفــة عنهــا
لجذب أتباعها، وهي تهتم بالأساس بحشد النفوذ والسلطان والمال والأراضي في شكل من أشكال
ــاريخ ــى غــرار تجــارب مشابهــة في الت ــة (عل ــم الديني الســلطان الإسلامــي الكلاســيكي المجــرد مــن القي
الإسلامي منها بعض الأمويين والعباسيين كما نعرف)، أضف لذلك أن المنضمين لداعش يعرفون
جيدًا أنهم لن يلاقوا الأهوال ويبتعدوا عن الملذات بقدر ما سيُتاح لهم من النساء ما شاءوا، ومن
الأموال الكثير في نطاق دولة مؤمنة نسبيًا، لا في جبال وعرة وقاسية كالجبال الأفغانية، ومن القيام

بالقتل العشوائي والعنيف ما استطاعوا.

لعل ذلك يفسر جزئيًا تدفق الكثير من المسلمين الأوروبيين لداعش ومن الطبقات الوسطى والعليا،
فهم يتمتعون بالأساس بدولة حديثة ذات قيم ديمقراطية وحقوقية لربما لا يكترثون لها، في حين
أنهــم مجتمعيًــا مهمشــون في بعــض البلــدان، وفي معظمهــا في الحقيقــة فإنهــم كغيرهــم مــن الشبــاب
الأوروبي غير المسلم يعانون من نزعة فقدان الإيمان بالمنظومة القائمة بشكل عنيف وعدمي، كما نرى
في حركـات اليمين الفـاشي المنتـشرة الآن بغـرب وشرق أوروبـا، وباعتبـارهم أقليـة في تلـك البلـدان، فـإن

ممارسة كهذه لا تتُاح لتلك الشريحة من المسلمين بقدر ما يمكن تحقيقها بالذهاب إلى داعش.

باختصـار، فـإن القاعـدة تحـاول اسـتقطاب مسـلمين حقيقيين، وفـق تعريفهـا للإسلام الحـق بـالطبع،
للعمل على تحقيق أهداف بعيدة المدى هي حشد المسلمين قدر الإمكان للتمرد على منظومة كافرة
في نظرهــم، أمــا داعــش فــإن الإسلام بالنســبة لهــا مصــدر شرعيــة شكليــة، في حين أن عامــل الجــذب
الأساسي للانضمام لها هو وتنفيذ رغبات القتل أو الجنس أو المال، وهي كلها أهداف قصيرة المدى
كثر منها جماعية في الحقيقة، وكل ذلك يعني أن مكافحتها عبر بث رسالات عن الإسلام وفردانية أ
الحق أو الوسطى أو المعتدل، إلى أخره، ليس لها أي جدوى في ظل دعايا داعشية تستقطب فعليًا
شرائــح مســلمة لا تبــالي بــأي مــن تلــك القيــم بقــدر مــا تحــاول التنفيــس عــن غضبهــا (ضــد المنظومــة)
وإشباع ملذاتها في آن في إطار دولة ترفع لواء “الهوية الإسلامية” كنوع من الانتماء القومي الفاشي،

لا كعُصبة أممية عقائدية على غرار القاعدة.

لماذا ستفشل سياسات مكافحة التطرف في إضعاف داعش

كـانت هنـاك نقطـة ضعـف رئيسـية في القاعـدة هـي غيـاب أي مساحـة جغرافيـة، وبالتـالي نقطـة ارتكـاز



ديمغرافية وثقافية، تعتمد عليها، فهي شبكة حاولت الوصول للعالمية عبر التواصل مع حلفائها في
الشيشان وإندونيسيا وكشمير وفلسطين وتركستان الشرقية وغيرها، لكن عالميتها تلك قوضت كثيرًا
مــن قــدرتها علــى الحشــد وضبــط الصــفوف، بــل إن غيــاب “حكمهــا” الســياسي المبــاشر، رغــم تمتعهــا
بـ”حاكمية” دعوتها بين تلك المجموعات، كان يعني مع الوقت نجاح السلطات المحلية التابعة لكل
بلـد في اجتـذاب السـكان المحليين بتقـديم الخـدمات وتحسـينها، علاوة علـى عـدم قـدرة التنظيـم الأم
على مراعاة مصالح كل حليف له وفق سياقه الجغرافي والتاريخي والصراع الرئيسي الذي يخوضه في

إقليمه.

لا تعاني داعش من تلك المصاعب، فهي أولاً تحكم نطاقًا تبسط فيه حكمها المطلق بشكل لا يتيح
لأحد أن ينافسها فيه بتقديم خدمات أو ما شابه بسهولة، كما أنها تقدم بنفسها خدمات خاصة بها
كدولة، وثانيًا فإنها مرتكزة جغرافيًا وديمغرافيًا لنقطة قبائل العرب السنة بين العراق والشام بشكل
يجعل الأجندة الرئيسية واحدة نتيجة وحدة السياق الإقليمي، وكل أف الدولة كما تسمى عالميًا
هـي مجرد مجموعـات مسـلحة تمتلـك سـياقها وأجنـدتها الخاصـة أعلنـت البيعـة لـداعش ليـس إلا،
ولكنها لا تأتمر بالضرورة بها فعليًا، وأعلنت بيعتها على الأرجح في إطار معارضتها للنظام القائم وفق

معركتها.

ثالثًـا وهـو الأهـم، وفي إطـار امتلاكهـا لكيانهـا السـياسي، تمتلـك داعـش علـى الأرض جيشهـا الخـاص،
وهو ما يعني أن واحدة من حجج مكافحة التطرف التي تستند لتخويف المحليين من مغبة إغضاب
الدولة أو الجيش النظامي غير موجودة أصلاً، وجيش داعش حديث تقنيًا وإن لم يكن كذلك مهنيًا،
ــواع ذخــيرة حديثــة، وســيارات فهــو الآن مســلح بالــدبابات أمريكيــة الصــنع الــتي اســتولى عليهــا، وأن
مصفحة، وسيارات هامفي مسلحة، وسيارات مضادة للألغام، وغيرها، كما أنه يُدار بالطبع بواسطة
جــنرالات ســابقين بجيــش صــدام، وإن كــان البعــض يــرى أن الخلافــات بين أولئــك الضبــاط البعثيين
وأمرائهم المتطرفين من الدواعش يمكن استغلالها، لا يبدو حاليًا أنه بالإمكان فض ذلك التحالف

بأي شكل.

الحل الوحيد حاليًا: الاحتواء “الساخن” في مواجهة داعش



ــاطق ــالبُني، ومن ــالأسود، ونطــاق دعمهــا وتواجــدها ب ــاطق ســيطرتها ب ــداعش: من أحــدث خريطــة ل
هجومها بالأحمر (المصدر: معهد دراسة الحروب)

باختصــار إذن ســتفشل استراتيجيــات محاربــة الإرهــاب نظــرًا لكونهــا مصــممة علــى مواجهــة شبكــات
عالميــة غــير مرتكــزة لنطــاق جغــرافي معين بشكــل واضــح، وســتفشل ســياسات مكافحــة التطــرف نظــرًا
لقيامها على افتراض تواجد التنظيمات التي تواجهها في إطار دولة ذات سيادة، وليس أن تكون هي
نفسـها بـوجه دولـة ذات سـيادة فعليـة كـداعش، وأخـيرًا سـتفشل دعايـات “الإسلام الصـحيح” نظـرًا
لعدم تقديمها ما يبحث عنه في الحقيقة المنجذبون للدواعش، وهذا قد يدفعنا ببساطة للقول بأن
التــدخل الــبري المبــاشر، علــى غــرار الحــروب التقليديــة بين الــدول إذن، هــو الحــل الوحيــد بــوجه تلــك

“الدولة،” غير أنه حل يكلف كثيرًا، ولا يبدو أن أحدًا يمكن أن يقوم به في المنطقة الآن.

ما هو الحل إذن؟ الحل هو استراتيجية احتواء على غرار ما قامت بها الولايات المتحدة سابقًا بوجه
السوفييت، وما كانت تقوم به حتى وقت قريب بوجه دول كلاسيكية ولكن معادية لها، ككوبا، بل
يا الشمالية، والاحتواء هذه المرة يجب أن يكون ساخنًا نظرًا لسخونة ولا تزال تقوم به بالفعل مع كور
يــــة، لا بــــاردًا كمــــا في الحــــالات السابقــــة، أي أن التحالفــــات السياســــية الأحــــداث الإقليميــــة الجار
والاقتصاديـة الـتي سـتقوم بتهميـش داعـش في منطقـة الباديـة الـتي تتمركـز لهـا حاليًـا، يجـب أن تتـولى
بين الحين والآخر عمليات عسكرية محدودة بوجهها، كما قد يحدث بالفعل من جانب تركيا على
يز تلك العمليات المحدودة بقوات جوية بالطبع، يًا تعز حدودها، أو من أي طرف آخر، وسيكون ضرور

وفي الحالة التركية ووفق الاتفاق الأخير بين أردوغان وأوباما فإنها ستكون حماية جوية أمريكية.



إجمــالاً، داعــش ليســت ابنــة القاعــدة رُغــم خــروج قياداتهــا مــن ثوبهــا سابقًــا، ولكنهــا في الواقــع بنــت
التــدخل الأمريــكي والثــورات العربيــة وانقلاب الحسابــات الإقليميــة في الســنوات الماضيــة، وهي أشبــه
يا شمالية مسلمة منها إلى أي حركة إرهابية أخرى، والتي كانت هي الأخرى بنت الحرب الباردة بكور
ية لا بنت الشيوعية، والنظر لداعش باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا يهدد بخلق سياسات في الجزيرة الكور
خاطئـة قـد تعـزز مـن قوتهـا، ووضـع القضـاء عليهـا في المرحلـة الحاليـة باعتبـاره هـدفًا واحـد مـن تلـك
الأخطاء، فالدول غير المرغوب فيها أيًا كانت في التاريخ (وبغض النظر عن الأطراف التي تقوم بتعريفها

كذلك) لا يتم اقتلاعها بين ليلة وضحاها.

داعـش تلزمهـا إذن سـياسة احتـواء ونفـس طويـل لا يكـون السلاح فيهـا هـو كـل شيء، ممـا يضعفهـا
كطـرف معتمـد بالأسـاس علـى العنـف والتوسـع، ويكـون فيهـا نمـوذج لتقـديم حيـاة متكاملـة للأفـراد
الواقعين تحت حكم غيرها في الجوار اقتصاديًا وثقافيًا، ليضعف مجددًا كيانًا معزولاً نسبيًا ولا يملك
يـا الشماليـة، سـوى السلاح والمـال السائـل، وهـو نمـوذج جـرى ولا يـزال يجـري مـع دول مماثلـة، ككور
ــان ســياسي، في حين تقــدم أختهــا ــام وإن ظلــت موجــودة ككي ــواء وانعــزال ت ــع تحــت احت والــتي تقب

الجنوبية مساحة حرة لحياة حوالي أربعة أضعاف سكانها.
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